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إذا كان للسـلطة مؤسسـات فان 

مؤسسـات،  أيضاً  الأدبية  للمقاهي 

وهي أبداً إمبراطوريات كما يسميها 

الناقد الكبير الدكتور مالك المطلبي، 

تسـللت إليها من منفـاي في فندق 

إمبراطوريـة الاتصالات،  أسـفل 

أيضاً في منتصف ليل شارع الرشيد 

في ترقوة عموده الفقري إلى الأمام 

من الصدر قرب جسـر يأخذك إلى 

إمبراطوريـة الفنـادق المبهرجة، 

وأنت تصعد إليـه من إمبراطورية 

أسواق الخردة والمخضر الرخيص 

واللحـوم النيـة بألوانهـا الطرية، 

تتسـكع  التي  الشـعبية  والملاعب 

فيها الحفر بحريـة قرب الصدرية 

والعوينة، ورئة إضافية يشخر فيها 

الليل من الميدان، وتشـهق سـاحة 

التحرير، ويحمر كمب الأرمن من 

الخجل وتشخر أبراجه أيضاً. 

 علي 
ّ
ويظهر في ليل بغداد النواسي

بابا خلف حراميه الأربعين، وتلبط 

في شـاطئ دجلـة بريجيت باردو 

المثيرة،  النحيفة  اللماعة  بسـيقانها 

وفمها الغليظ يشـبه قمراً ثملاً غفا 

في نصـف اغماضة وهو ينظرالى 

حركة مثيرة فـوق أريكة بالضبط 

قـرب منحل حديقة الزوراء، يعبث 

فيها جان دموباصابعه ويتوهم وهو 

يصرخ: "زهير اليوم آني بسـت ـ 

قبَّلت ـ" وكنت معه دائماً نتسـلل 

من غرفنا حيث حدث ان استأجرت 

غرفة قرب ما تسمى ـ غرفة ـ له 

شخصياً، ليس إلا كومة قماش مرقط 

من الوسـاخة وقصاصات صحف 

تتقدمهـا طريـق الشـعب وبعض 

قناني مبعثرة هنا وهناك، كنا ننتقل 

بحرية في إمبراطورية مقاهينا التي 

أبدأها مـن البرازيلية واصعد إلى 

الشـريف وحداد، وثـم أمتع قدمي 

وحروفي بالمحـلات الأنيقة، كنت 

اشـرب الماء من البرلمان فالبلدية 

والزهاوي ثم أستريح (دقيقات) في 

حسـن عجمي لأعرج إلى البرلمان 

ونجلس سـاعات، ووقـت الظهر 

نتجمع في المطاعم الفرعية (خلفيات 

المطاعم) 

لنأكل (تمن ومـرق فوكاه)، وكنا 

قد تصفحنا الجرائد بخمسـة فلوس 

لكل جريدة، نقفل إلى البرلمان الذي 

لنتوزع  كنا نحن الأدباء مجلسـه، 

مبعثريـن على الكرويتـات ويعلو 

الشـخير، عصراً نبدأ فـرط حبنا 

بالتوزيع في خط مستقيم إلى مقاهي 

وسراديب ( ابي نؤاس ) البيضاء- 

الحمراء- هافانا- علي بابا.. 

وكما يقول أستاذنا الكبير الدكتور 

المطلبى "لم تكن هذه الامبراطورية 

(إمبراطوريـة المقاهـي) سـوى 

لنتعلم  العراقـي".  للأدب  ضرورة 

الصمت دائماً وننشـئ تضاريسـنا 

وجغرافيـة جميلـة لمنافينا الأدبية 

ونحـن نؤسسـها إمبراطوريـات 

لحضارة ثقافة ومحبة. 

حضارة ثقافة 
ومحبة 

دبابيس

 زھير بھنام بردى

# هم من يسـتعملون الحريـة بكل انواعها 

ويتمتعـون بها الاّ ما يتعارض منها مع حرية 

الغير ويتجاوز على القانون العام.

# هم مـن يحترمـون الطبيعـة والنباتات 

والحيوانـات، فتراهـم يكثرون مـن زراعة 

الاشـجار ويعتنون بغاباتهـم ويمتنعون عن 

الاضرار بها، أو حتى  عن مضايقة بسـيطة 

لمن يعيش على اشـجارهم وفي غاباتهم من 

طيور وحيوانـات برية، فيتركونهـا تتكاثر 

وتعيش بسلام معهم وبينهم.

# هم من يمارسـون الرياضـة في الهواء 

الطلـق بانواعها، ولا سـيما رياضة الجري 

لكل الاعمار نسـاءً ورجالاً، ليكتسبوا الصحة 

والجسم السليم.

# هم من يتمتع متقاعدوهم بحياتهم من حيث 

السـفر والتنقل والتطبيب المجاني، وكهولهم 

يمارسون انواع الرياضة للحفاظ على صحتهم 

ولياقتهم والسعي لعمر اطول في حياة سعيدة.

# هم من يطلقون لأولادهم العنان في اختيار 

مستقبلهم بانفسهم، فترى منهم من درس الطب 

ثم اكمل ادارة اعمال من بعدها، أو من تخرج 

مـن كلية السياسـة ليكمل كليـة الفنون التي 

يهواها، فليس للابـداع عندهم من حدود ولا 

للعلم من نهاية .

الفرق بيننا وبينھم

رَتّـبْ أحلامكَ.. وارسـمها بأَعـذب وأَغنى 

الكلمات مُعبّراً عن مشاعرك.

اِكسـرْ القيود، وحُرّاً اُكتبْ عَمّـا يَجيشُ في 

صدرك من الهُموم.

(فأنها أحسـن مـن جُرعة "أفيـون" أو حقنة 

"مورفين" لِراحة البال.

قُلْ واصرخ، فهمومك المتراكِمة قَدْ تسبّبُ لك 

أذى أو مرضاً عضالاً.

وحينما تكتب، تشعر وتَتنَعّم بلذةِ ألحان موسيقى 

هادئة تمحي همومك ومشاكلك وتَمسحُ كلّ غبنٍ 

إنْ كنت قد شعرت بهِ.

اِدّع ممارسة الصدقِ مع الذات.

حَرّرْ نفسـكَ من المظاهر المُزيّفة وديالوجات 

المُلاطفة والتَملُّق.

اِنزعْ رداءَ الخوفِ والقنوط.

تَكلّم صادقاً، فأنّكَ شُجاعٌ وإنّه نوعٌ من التحرّر، 

فَقد أزعَجَتكَ مظاهـر الزيف والكذبِ والتمثيل 

الفارغ والتي تَجرُّ حِبالها لسنواتٍ عدّة.

كُنْ جَريئاً.. وانزعْ رِداءَ القنوط

السينما.. هذا الفن الراقي لم يكن 

غريباً عن مدينة اربيل ومجتمعها 

الاربيلي، كان للسـينما روادها 

من مختلف الشرائح الاجتماعية 

الطلبة،  المعلمين،  (الموظفيـن، 

الكسـبة).. اصبحت السينما منذ 

خمسينيات القرن الماضي ظاهرة 

اجتماعيـة وثقافيـة،  وكانـت 

العرض  وسـاعات  ايام  تتحول 

الى كرنفـال فني واجتماعي، اذ 

الكثير  السينما  كانت تقصد دور 

مـن العوائل، حيث كانت هنالك 

مخصصة  مناسـبة  مقصورات 

للعوائل تسمى (لوجات).. وكان 

الحديث في الوسـط الاجتماعي 

عاصمة بلا سينما 

 روند بيثون

"سبحان الرب الذي خلقه كأنه حولي 

(أي صغير البقر بعمر حول واحد أي 

سنة واحدة)..

"واالله صدته وربطتـه في الماء كما 

تُربـط العجـول، وبقي يسـبح قرب 

الشاطىء حتى الصباح وانا استمع الى 

تقلب جسدهِ في الماء"..

"جاءني صياد بحمولة "بيكاب" كاملة 

من أسماك البزّ وهي بطول دون الشبر 

الواحـد، فكفرت بهِ وبعمله لهذا الهَدْر 

لثرواتنا السـمكية (سمك البزّ يمكن أن 

يكبر الـى وزن يزيد عن الخمسـين 

كيلوغراماً)..

هـذه احاديـث الصياديـن العجيبة 

الغريبـة، يطيب لي ان اسـمعها وأنا 

جالـس في احـدى مقاهي السـمّاكة 

الصغيرة قرب الجسر الحديدي القديم، 

في مدينتي التي لا أدري أي الأسـماء 

اطلق عليها في ظل الارهاب الاسـود 

الذي اغتصبها..

سـمّاكون بسـطاء وطيبـون مـن 

ملابسـهم تعرفهم، لقد عاشـوا معظم 

يطول عن احـداث وابطال الافلام 

وكانت ذكراهم تبقى عالقة لفترات 

طويلـة في اذهـان المشـاهدين. 

كانت الافـلام المعروضة متنوعة 

بمواضيعها(تراجيديـة، اجتماعية، 

رومانسـية، كوميديـة، تاريخيـة 

وافلام كاوبـوي)، واكثرها رواجاً 

كانت الافـلام الهندية ذات الطابع 

التراجيدي الاستعراضي، الى جانب 

الافلام المصرية واللبنانية والتركية 

وبعض الافلام الغربية. ومن الافلام 

التـي علقت في الذاكـرة لحد هذا 

اليوم: (اليتيم، ولـدي، اين ولدي، 

عقداللولو، ابي فوق الشـجرة،عاد 

العظيم  الانتصار  ترنتـي،  لينتقم، 

.. والقائمـة تطول)، ومن اشـهر 

ابطال هذه الافلام: (شامي كابور، 

نجاح  بـلان،  فهد  اميتاباباجـان، 

سلام، صباح، غوار، فريد شوقي، 

عبد الحليم حافـظ، ميرفت امين، 

برتلانكسـتر). ومـن الطريف ان 

العديد من رواد السـينما وخاصة 

الشـباب منهم واغلبهم من شريحة 

الكسـبة والباعـة المتجوليـن، قد 

تعلمـوا اللغة الهندية لشـدة ولعهم 

بها وحبهـم للافـلام الهندية. لقد 

يتعامل  الاربيلـي  المجتمـع  كان 

بحب ووعي وتحضر مع السينما، 

وكانت الأجواء التي تسود صالات 

الدين،  العرض الثلاث  (صـلاح 

حمراء، سيروان) اجواء  محترمة 

وممتعة  ومرحـة، ابتداء من فترة 

والتي  العـرض،  قبل  الانتظارأي 

كانت تُبث خلالها اغانٍ جميلة من 

الطـرب الأصيل لــ (ام كلثوم، 

فائزة  القبنجـي،  الغزالـي،  ناظم 

عبدالوهاب  الصغيرة،  نجاة  احمد، 

وغيرهم من المطربين والمطربات 

الكبار)، تلـك الأغاني التي كانت 

تُطـرب الآذان وتُنعش النفوس، ثم 

تعقبهـا الدعايات للفلم الذي سـيتم 

عرضه وللافلام القادمة التي سيتم 

عرضها لاحقاً. وكانت تتخلل فترة 

العرض فترات استراحة يتم خلالها 

تجاذب اطراف الحديث حول الفلم 

المرطبات،  المعـروض وشـراء 

والماء، والمشـروبات الغازية من 

باعة مهذبيـن يتجولون في صالة 

العرض في فترات الاستراحة فقط. 

هكـذا كانت تجـري الأمور بكل 

سلاسة واحترام ومتعة، وفي النهاية 

كان الجميع يغادرون دار السـينما 

مرتاحين منتعشـين وهم ينتظرون 

الفلم القادم. هكذا اصبحت السـينما 

منـذ فترة السـتينيات وخاصة في 

السـبعينيات جزءاً من تقليد وثقافة 

المتحضر.  اربيل ومجتمعها  مدينة 

ومنذ نهاية الثمانينيات بدأت ظاهرة 

(ثقافة السـينما) تنحسـر تدريجياً 

في المجتمـع، الى ان وصلت الى 

مرحلة التلاشـي لأسـباب عديدة 

معروفة لدى الجميع، منها اسـباب 

تقنية وتكنولوجية واقتصادية وامنية 

واجتماعية، ولكن مما يؤسـف له 

هو هدم المبنى القديم لسينما صلاح 

الدين المشـيدة عـام ١٩٤٦  في 

اربيل، وأصبحت بقية دور السينما  

مهجـورة  ومهملة،  وتم تشـييد 

اسواق ومحال تجارية في اماكنها. 

ألم يكن من الاولـى الاحتفاظ بها  

وجعلها معلماً حضارياً فنياً وثقافياً 

سـياحياً، كونها شـاهداً حياً على 

مرحلـة ثقافيـة واجتماعية واعية 

اعتقد  الاربيلي؟  المجتمع  عاشـها 

آن الاوان لأن نُعيـد الـى اربيل 

وكافـة مدن اقليم كوردسـتان ألق 

السينما وسحرها وفنها. وأنا اناشد 

ومن خـلال هذا المقال المتواضع،  

وزارة الثقافـة والشـباب في اقليم 

كوردستان والجهات الاخرى ذات 

تبني مشروع (احياء  الصلة، على 

السـينما في اربيـل ) وبقية مدن 

الاقليم، من خلال تشييد دور عرض 

عصرية ذات تقنية سينمائية حديثة 

السينما في  ثقافة  ومتطورة، ونشر 

المجتمـع من خلال عقـد ندوات 

جماهيرية ونخبويـة  حول تاريخ 

السـينما، والتعريف  واهمية فـن 

بتاريخ السينما في المدينة، واعداد 

برامج اذاعيـة وتلفزيونية للتوعية 

بهـذا الاتجاه، موضحيـن بأن فن 

السينما لم يكن طارئاً او غريباً عن 

المجتمع الاربيلي بشكل خاص وعن 

عام،   بشكل  الكوردستاني  المجتمع 

ولابد من احياء هذا الفن السـاحر 

وتوسيع قاعدته في مجتمعنا، حيث 

لاتكتمل سمات العصرنة والتحضر 

والفـن في مدينة اربيـل العاصمة 

يتيم  السابع*(السـينما) فيها  والفن 

يحتضر.

rawandbaython@hotmail.com

ــــــــــــــــــــ

* أن أول من أطلق تسمية الفن السابع على 

الفن السـينمائي هو الناقد الفرنسـي الإيطالي 

الأصل (ريتشـيوتو كانودو)، الـذي ولد في 

إيطاليـا عام ١٨٧٩وعاش فـي باريس ومات 

فيها عام ١٩٢٣. وقد أعلن كانودو عن سـبب 

تسمية السـينما بالفن السابع فقال: لأن العمارة 

والموسيقا وهما من أعظم الفنون مع مكملاتهما 

من فنون الرسم والرقص والشعر والنحت، قد 

كونا حتى الآن الكورال السداسي الإيقاع للحلم 

الجمالـي على مر العصور. ويرى كانودو أن 

السـينما تجمع وتضم تلك الفنون السـتة، إنها 

الفن التشكيلي في حركة، فيها من طبيعة الفنون 

التشكيلية ومن طبيعة الفنون الإيقاعية في نفس 

الوقت، لذلك فهي الفن السابع.

أعمارهم قرب الماء و هم يعرفون جيداً طعم السمك الدموي

أسماء كل الأسماك التي كان نهر دجلة 

الخيـر يزخر بها عند مرورهِ في مدينة 

الموصل.

ومقابـل تلـك المقاهـي الصغيـرة 

والمحلات البسـيطة والبسيطيّات على 

حافات الشارع، يقع سوق السمك الرئيسي 

في المدينة. فأنت اذا عبرت الشارع الى 

جهة "الميدان" فإنك سـتجد نفسـك بين 

دكاكين السماكين ومعروضاتهم الجميلة 

من مختلف الأسماك وبمختلف الأسعار، 

فهناك سمك متوفر للجميع، كذلك هنالك 

الانـواع الغريبـة التـي تدخل ضمن 

الوصفات الطبية كمعالجة المفاصل أو 

حمل العواقر من النساء، فترتفع أثمان 

تلك الأسـماك كلما سرت اشاعة حول 

فوائدها، واولها ثعابين الماء والسلاحف 

البحرية التي استوطنت مياهنا وصارت 

مصدراً للطعام النهري، ولكنها الان من 

الندرة بحيـث لا تكفي ذوي الامراض 

التـي يُنصح اصحابها بتناول لحوم تلك 

السلاحف.

هذا السوق كان هدف الارهابيين يوم 

الاثنين ٢٠١٠/٦/١٤، ففي تمام الساعة 

التاسـعة صباحاً انفجرت عربة خضار 

مفخخة لتقتل اثنين من مرتادي السوق، 

وتجرح العشرات من الذين تواجدوا في 

ذلك المكان وفي ذلـك الوقت كعادتهم 

كل يوم.

ولا اخفيكم ان هذا الوقت من الصباح 

كان الوقـت المثالي لزيارتي لسـوق 

بالجلوس في احدى  السمك والاستمتاع 

مقاهيهِ الصغيرة.

هل لنا أن نقول لهؤلاء النفر الضال: 

كفى! فإن الـذي تصنعونه كفرٌ ما بعده 

كفر في كافة المقاييس الدينية والاخلاقية 

والانسانية.

واالله انتـم لسـتم من أهـل الموصل 

ولا حتى من أهل البشـر! انكم "موتى 

الاختيار" الذيـن تحدث عنهم قبل اكثر 

من ثلاثين عامـاً ابن الموصل العلامة 

الدكتـور فخري الدباغ شـهيد حوادث 

"الطرق الصدّاميـة".. واالله اقولها: لو 

كان لكم ايمان بمقـدار حبة خردل لما 

فعلتم هذا ايها العميان.  

ابو يوسف

وتعيشُ في دَمِنا وعُروقِنا.

وأصبحنا نتَطَبّعُ بِها سلوكيّاً.

عَوّضْ عَن بُؤسكَ وتعاسة عالَمكَ، فقد حُرِمتَ 

من الكثير في العالم الواقعي.

اُكتـبْ في أفقٍ واسـعٍ لا يَخضـعُ لأيّة رقابةٍ 

سياسيّة وثقافيّة، عُدْ الى ذاتك، فأنتَ سيّدها.

عِشْ في مَسـاحة حرّة بلا حدود ولا أسـلاك 

مانعة.

إنها "هـودج الأحرار" يا نـاس.. إنّها دعوة 

الذاتِ والإبداع.

إنها الصدق والطمأنينة.

وَ ثِـقْ.. هناك كثيرون ممن يشـاركونك هذا 

"الهودج" ويتلـذّذون ويتنعّمون بحلاوة وعذوبة 

أنغام هذه السمفونيّة.

نعـم، نـاس ونـاس.. وما لهم مـنْ قصصٍ 

وحكايات.

اُكتبْ.. فإنهّا ثورة ضِدّ الخُمول.

اُكتبْ ونَوّر العقول.

اُكتبْ واصحِ الضمائر النائمة.

اُكتبْ واصرخْ لَعلّك توقظ الآمال الخائبة.

والبسْ رداء الأحرار والجبابرة الصامدة.

فهذه هي حقّاً:

"الرِسالة الحقيقيّة للصحافة"

جان توماس جانو

# هم مـن تتولى جامعاتهم تشـغيل الطلبة 

في العطل الصيفية فـي برامج عمل منظمة 

تكفل لهم الدخل الاضافي والخبرة في الحياة، 

وتعتمد اعمالهم في سـيرهم الذاتية كمؤشـر 

على نشـاط الطالب الجامعـي عند التخرج 

والبحث عن عمل.

# هم من يخشـى سائقو سـياراتهم المشاة 

الذين لهـم الاولوية في عبور الشـارع من 

مناطق العبور، والويل لسـائق يتجاوز على 

حق المواطن اذا ما قرر عبور الشارع !

# هم من لا يشـكل عندهم الدين أو الطائفة 

قيمة للمفاضلة فيما بينهم، انما العمل والابداع 

والتعامـل الانسـاني كلما سـنحت الفرصة 

بذلك.

# هـم من يتمتـع الانسـان باحترامه في 

مجتمعهم مهما كان نوع عمله، لا بل ان اعلى 

الأجور تُدفع لمن يعمل في الاعمال الشـاقة 

والخدمات البلدية ذات الصالح العام.

هـذا بعض من مـا لاحظته عنـد زيارتي 

القصيـرة مؤخراً لبلاد العم سـام (امريكا)، 

ولا داعي لسـرد مايقابـل  كل ملاحظة من 

ملاحظاتي في عراقنا الحبيب، لاننا ابناء البلد 

وبامكاننا ان نعرف مايقابل كل فقرة، ولكنني 

أتمنى ان نعمل على تقليل الهوة أو ردمها بيننا 

وبينهم، لأنها مفتاح التقـدم والازدهار الذي 

ننشده ولعبور مرحلة ما يسمى بالعالم الثالث، 

اذا ما كنا راغبين بذلك وجادين في السـعي 

لتحقيقه.

المھندس:صفاء خليل 


